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بداية من ، قرر حكام الإمارات العربية المتحدة الانخراط بشكل كامل في فكرة الإيجابية. وقد
قــاموا بــتركيز وجــه مبتســم عملاق علــى بنايــة مركــز شرطــة دبي. كمــا أنشــأوا وزارة التسامــح ووزارة
السـعادة، كمـا لـو أنهـم يسـتلهمون أفكـارهم مـن جـو أورويـل. وشرعـوا في تمويـل الأبحـاث وإغـداق

الأموال على مثقفين بارزين على المستوى العالمي، لدراسة سيكولوجية وعلم السعادة.

ولكــن بالنســبة للنســاء اللــواتي يعشــن ككائنــات مــن الدرجــة الثانيــة، والنشطــاء الذيــن حُكــم عليهــم
بالسجن لسنوات بسبب منشورات فيسبوك، والمثليين الذين سُجنوا بسبب تبادل قبلة في العلن،
فإن الإمارات بالطبع ليست مكانا سعيدا، وهذه الجهود الدعائية ربما كانت لتفشل لولا الدور الذي
لعبه رجل واحد: وهو عالم الاقتصاد المعروف في جامعة كولومبيا، والخبير السياسي في الأمم المتحدة،
جيفـري سـاكس. هـذا الرجـل ساعـد الإمـارات علـى إيصـال رسالتهـا إلى العـالم، وقـد عمـل علـى شحـن
هذه الموجة التي تركز على السعادة، وإلقاء الخطاب وراء الخطاب، والربط مع الملفات الكونية الملحة.
هذا الرجل وصف القادة الإماراتيين بأنهم نموذجيون وحكماء، وفي إحدى المرات جلس على منصة
في دبي مع خبيري اقتصاد من ذوي البشرة البيضاء، ومذيع “سي إن إن” ريتشارد كويست، وساهم
في الإشراف علــى جمــع مــن الإمــاراتيين والمقيمين في فقــرة تشبــه مــا يســمى “إذا كنــت ســعيدا وتعلــم

ذلك صفق بيديك”.
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كمــا أن منظمــة غــير ربحيــة يقودهــا ســاكس، وهــي شبكــة الأمــم المتحــدة لحلــول التنميــة المســتدامة،
المعروفــة اختصــارا بـ”SDSN”، حصــلت علــى مــا لا يقــل عــن ثلاثــة مليــون دولار مــن الإمــارات. تــم
ير السعادة العالمي، وهو تصنيف سنوي للدول حسب جودة الحياة، استخدام هذا المبلغ لتمويل تقر
ير العالمي لسياسات السعادة، وهو مجموعة من توصيات السياسات المبهجة ترافق إضافة إلى التقر

التصنيفات.

كمــا تبرعــت الحكومــة الإماراتيــة بشكــل منفصــل بمبلــغ  ألــف دولار لجامعــة كولومبيــا مــن أجــل
البحــوث في مجــال الســعادة، وذلــك بحســب ســاكس الــذي قــدم لموقــع إنترســبت تفاصــيل التبرعــات
لجامعة كولومبيا وشبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، في معرض رده على أسئلة حول
التمويــل. كمــا أن ســجلات المصــاريف مــن معهــد الأرض، وهــو معهــد بحــثي في جامعــة كولومبيــا كــان
يترأسه ساكس سابقا، تؤكد الحصول على تمويل إماراتي، ولكن متحدثا باسم الجامعة رفض تحديد

المبلغ.

إلى جانب دوره في الأمم المتحدة، تم تعيين ساكس كخبير في مجال تقنية
النطاق العريض للاتصالات، وهندسة الطاقة وكوفيد-، وهو يرأس لجنة
في مجلة لانسيت العلمية مكلفة بدراسة الكلفة الاقتصادية والإنسانية لوباء

كورونا

كان سيسهل دحض مشروع السعادة، لو لم يكن يمنح الشرعية لحكومة قمعية. عمل ساكس على
تقـديم مـؤشر السـعادة، الـذي أصـدرته شبكـة الأمـم المتحـدة لحلـول التنميـة المسـتدامة، في كـل مكـان
يذهــب إليــه، مــن مــؤتمرات غوغــل وحــتى برنــامج “مــورنينغ جــو” علــى شبكــة “إم إس إن بي سي”
الأمريكية، وحتى داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث عمل كمستشار لثلاثة أمناء عامين على التوالي،

وقام بالربط بين هذه البحوث حول السعادة وأهداف الاستدامة الرسمية.

والملاحظ أن دولة الإمارات التي تمثل اتحادا لسبعة إمارات، وتُحظر فيها الأحزاب السياسية، غالبا ما
تأتي متقدمة على بعض الدول الأوروبية في هذا المؤشر، وهي نتائج يتم التباهي بها في الموقع الرسمي

للحكومة الإماراتية والإعلام المحلي.

ويــرى البــاحث مــاثيو هيــدغز أن مــا فعلــه ســاكس “يمثــل عمليــة تــبييض”. وفي  أثنــاء القيــام
بأبحاث لإصدار أطروحة حول الاستراتيجية الأمنية للإمارات، كان هيدغز قد تعرض للاعتقال على يد
الشرطـة الإماراتيـة. وهـو يقـول إنـه قـضى سـبعة أشهـر في غرفـة بـدون نـوافذ، تحـت تـأثير كوكتيـل مـن
المخدرات، ويسمع الصراخ عبر الجدران. وقد قام خاطفوه باستجوابه بشكل متكرر، وفي إحدى المرات

استمر الاستجواب  ساعة.

وبعد إجباره على التوقيع على اعتراف بأنه عمل لفائدة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني، تمت
إدانـة هيـدغز دون حضـور محـام، وإصـدار حكـم بسـجنه مـدى الحيـاة. لم يتـم الإفـراج عنـه إلا بعـد أن



مارسـت بريطانيـا ضغوطـا دبلوماسـية. ويقـول هيـدغز: “في اللحظـة الـتي تبـدأ فيهـا بأخـذ أمـوال مـن
يــة مــن أجــل إصــدار مــؤشرات ســعادة، فــإن أدب المدينــة الفاســدة (ديســتوبيا) لا يكفــي دول دكتاتور
لوصـف هـذا الأمـر”. ويضيـف هيـدغز الـذي يعمـل الآن كبـاحث دراسـات عليـا في جامعـة إكسـتر: “إن

الأمر يشبه الكابوس”.

يُشار إلى أن ساكس الذي يعد ضيفا دائما على القنوات التلفزيونية، وكاتبا مشهورا سافر في إحدى
المـرات إلى دول أفريقيـا جنـوب الصـحراء مـع الفنـان بونـو دعمـا للفقـراء، يعتـبر أيضـا واحـدا مـن أشهـر
علمــاء الاقتصــاد في العــالم. بعــد بدايــة مسيرتــه المثــيرة للجــدل كمــدافع عــن النيوليبراليــة، غــيرّ توجهــاته
ليصــبح تقــدميا، وقــام بنــشر انتقــادات لاذعــة للحكومــة الأمريكيــة، وهــو مــا جعلــه ضيفــا دائمــا علــى

البرامج السياسية.

وخلال الانتخابــات الرئاســية في ، أعلــن ســاكس دعمــه للســيناتور بــرني سانــدرز، مانحــا حملتــه
شرعية في وقت كان العديد من الخبراء الآخرين يعارضونها. وقد خط ساندرز كلمة الافتتاح في أحد
كتب ساكس. كما أن البابا فرانسيس عينّ ساكس في الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية، وأنجزت

أنجيلينا جولي فيلما وثائقيا حوله.

ساكس البالغ من العمر  سنة، يعد الآن واحدا من  من المشاهير المدافعين عن أهداف الأمم
ــة مثــل دعــم ــالترويج لأهــداف نبيل ــة المســتدامة، والمكلفين مــن طــرف الأمين العــام ب المتحــدة للتنمي

. الحصول على التعليم ومكافحة أزمة المناخ، وإنهاء الجوع بحلول

يـــض وإلى جـــانب دوره في الأمـــم المتحـــدة، تـــم تعيين ســـاكس كخـــبير في مجـــال تقنيـــة النطـــاق العر
للاتصالات، وهندسة الطاقة وكوفيد-، وهو يرأس لجنة في مجلة لانسيت العلمية مكلفة بدراسة
الكلفــة الاقتصاديــة والإنسانيــة لوبــاء كورونــا، وإلى حــد وقــت قريــب كــان أيضــا يحقــق في مصــادر هــذا

الوباء.

ولكــن ســاكس يحمــل جانبــا آخــر، إذ أنــه في  كــان قــد أثــنى علــى الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
كبر من أردوغان بعد فوزه في ثلاثة انتخابات متتالية، واصفا إياه بأنه “يحصل في كل مرة على نسبة أ

الأصوات”، متجاهلا بذلك القلق المتزايد حول قمعه للأصوات المعارضة.

ومؤخرا، عمل ساكس على التقليل من أهمية المخاوف بشأن القمع الصيني في هونغ كونغ وإقليم
شينجيانغ، وقد قام بذلك في مناسبات من بينها لقاء بالفيديو للحكومة الصينية كان يتم بثه من دار
ينــة بــديكور علــى الطــراز الإيغــوري. وفي ، أي بعــد  شهــرا علــى اغتيــال الصــحفي ضيافــة مز

جمال خاشقجي، سافر ساكس إلى الرياض للتحدث في منتدى تنظمه مؤسسة استثمار سعودية.

وفي بعض الحالات، كانت لساكس علاقات قديمة مع القادة الذين أثنى عليهم. فقد أقامت شبكة
الأمـم المتحـدة لحلـول التنميـة المسـتدامة مراكـز تابعـة لهـا في الإمـارات والصين، وضـم مجلـس قيـادة
هـذه المنظمـة مسـؤولين مـن هذيـن البلـدين، مـن بينهـم نـائب رئيـس مجلـس إدارة مؤسـسة الصين
يا في جامعة لأبحاث التنمية، الذي يتبع لمجلس الدولة الصيني. كما يشغل ساكس منصبا استشار



ــه الذاتيــة تســينغهوا في بكين، ولكــن هــذا الأمــر لا يظهــر في حســابه في موقــع “لينكــد إيــن”، أو سيرت
المنشــورة خــا الصين. وهــو يلعــب هــذا الــدور في مؤســسة تهــدف إلى الترويــج لأهــداف الســياسة

الخارجية الصينية داخل أروقة الأمم المتحدة.

ييه ناير، المدير التنفيذي السابق في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والمشارك في تأسيس ويقول أر
هيومن رايتس ووتش: “لقد شعرت دائما بأن جيفري ساكس ليس شخصا مهتما بحقوق الإنسان،
وكان دائما يحاول إيجاد مبررات للحكومات القمعية”. وقد أشرف ناير على تمويل أعمال ساكس في
بداية القرن الجديد أثناء عمله كرئيس لشبكة مؤسسات المجتمع المفتوح، وقد قال حينها إنه منزعج

من أشياء مثل استعداد ساكس للعمل مع الحكومة الإثيوبية.

ذكرت حكومة الإمارات العربية المتحدة أن ساكس انضم إلى المسؤولين في
الافتتاح الافتراضي لأكاديمية جودة الحياة، وهو معهد يقوم بتدريب موظفي

حكومة الإمارات العربية المتحدة على كيفية إضفاء السعادة على  حياتهم
المهنية

يعارض ساكس مثل هذه الادعاءات معتبرا أن الدعم المالي الذي تقدمه دولة الإمارات “يساهم في
يـــز جهـــود الأمـــم المتحـــدة لتحسين الاســـتخدام العـــالمي لمـــؤشرات الســـعادة والرفاهيـــة وتصـــميم تعز
سياسات التنمية الوطنية”. وكتب لاحقًا: “إذا كنت تعتقد أنه من غير المناسب لشبكة حلول التنمية
يز العمل الأكاديمي أو أن المستدامة قبول أموال من حكومة الإمارات العربية المتحدة من أجل تعز
أتحدث عن إزالة الكربون من قطاع الطاقة في اجتماع مع المملكة العربية السعودية، فأنت حر في
كتابة ذلك، على الرغم من أني أعارض هذا الأمر”. (رفض ساكس إجراء مقابلة هاتفية لإعداد هذا

ير، وبدلاً من ذلك أرسل ردوده عبر البريد الإلكتروني). التقر

كتب عن أهمية حقوق الإنسان وأهمية الإعلان العالمي في هذا الإطار، كتب قائلا: “أتحدث كثيرًا وأ
وجهـود مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة”، مشـيرًا إلى الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان،
كد وهي وثيقة تم تبنيها سنة ، لتكريس قيم مثل عدم التمييز ومنع الاحتجاز التعسفي. وأ
ساكس أنه لم يحصل على أجر لقاء منصبه في تسينغهوا، وأن شبكة حلول التنمية المستدامة لم تتلق
أي تبرعات من الحكومة أو الشركات الصينية أو الأفراد الذين تربطهم علاقات وثيقة ببكين. (الجدير
بـالذكر أن الشبكـة تلقـت  ألـف دولار مـن “منظمـة دوليـة غـير حكوميـة مقرهـا بكين تهـدف لإزالـة

الكربون” لتمويل البحوث، على حد تعبيره).

وتابع قائلا: “أنا فخور بتعاوني مع زملائي في جامعة تسينغهوا”، وأضاف أن عمله في الصين مدفوع
بالرغبة في إرساء السلام والتعاون على المستوى العالمي.

في المقابل، يشعر نشطاء حقوق الإنسان بالاستياء من ساكس الذي يسلط الضوء بشكل أساسي
عـن الانتهاكـات الأمريكيـة، بينمـا يقلـل مـن شـأن الانتهاكـات الـتي تُرتكـب في أمـاكن أخـرى مـن العـالم.
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تملــك شبكــة حلــول التنميــة المســتدامة مكــاتب في نيويــورك وبــاريس وكوالالمبــور، وشبكــات في ســت
قارات، ويحضر ساكس بنفسه باستمرار خلال الفعاليات التي تنظمها.

الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى الشوا عندما خ ، خلال شهر حزيران/ يونيو
للاحتجاج على مقتل جو فلويد، نشر رسالة على الموقع  الإلكتروني الخاص بشبكة حلول التنمية
المستدامة جاء فيها: “أشكر الزملاء على الجهود التي يبذلونها بشكل يومي من أجل إرساء العدالة في
كثر إلحاحًا من أي وقت العالم”. وأضاف قائلا: “هذا العمل لا يتوقف أبدًا، ومن الواضح أنه بات أ

مضى”.

بعـد ثلاثـة أيـام، ذكـرت حكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أن سـاكس انضـم إلى المسـؤولين في الافتتـاح
الافتراضي لأكاديمية جودة الحياة، وهو معهد يقوم بتدريب موظفي حكومة الإمارات العربية المتحدة
على كيفية إضفاء السعادة على  حياتهم المهنية. ويؤكد معارف وزملاء ساكس السابقون إنه مدفوع
برغبــة حقيقيــة في فعــل الخــير في العــالم، لكنهــم يشــيرون إلى أن الخــبير الاقتصــادي لم يفقــد رغبتــه في

الحصول على النفوذ والسلطة.

دكتور الصدمة وسيّد التنمية
منذ عقود، كان ساكس في نظر الجمهور  شخصًا يعيد ابتكار نفسه باستمرار متجاهلا كل المحاولات
الهادفــة لتشــويه ســمعته. في ثمانينــات وتســعينات القــرن المــاضي، وبصــفته خــبيرًا اقتصاديًــا شابًــا في
جامعة هارفارد، أمضى ساكس حياته المهنية متمسكا ببعض النظريات عديمة الجدوى، ودعى دولاً

https://www.unsdsn.org/a-letter-from-jeffrey-sachs-sdsn-president-on-inequality-in-america
https://www.moca.gov.ae/en/media/news/the-national-program-for-happiness-and-wellbeing-launches-wellbeing-academy


مثــل بوليفيــا وبولنــدا وروســيا إلى تبــني استراتيجيــة تُعــرف باســم “العلاج بالصدمــة”.  تســببت هــذه
الإصلاحات  الجذرية في تدهور الوضع الاقتصادي لبعض الدول وهو ما جعله يلقب في وقت لاحق
بـ “دكتور الصدمة”. وفي سنة ، قدمت له جامعة هارفارد حزمة فخمة تضمنت منزلاً مستقلاً
بقيمـــة  ملايين دولار في شـــا  في مانهـــاتن. (اشـــترت الجامعـــة المنزل ولكنهـــا أجـــرت ثلاثـــة مـــن
طــوابقه الخمســة لســاكس وعــائلته بمــا وصــفه المتحــدث باســم “مســتوى أعضــاء هيئــة التــدريس

العادي”).

بصفته مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا، حوّل ساكس انتباهه إلى إفريقيا، وحصل على تمويل
بمئات الملايين من الدولارات لجهود تهدف إلى تحفيز التنمية في جميع أنحاء القارة. كان لمشروع قرى
الألفية هدف نبيل: وهو تحسين النتائج الصحية ومستويات المعيشة الأساسية في المناطق الفقيرة.
لكن كان لدى ساكس خبرة قليلة في المنطقة ونهجه في ضخ الأموال في المجتمعات ثم قطعها حتى

يصبحوا مكتفين ذاتيًا قد صدم بعض النقاد باعتبار استراتيجية ضارة.

ــة مــن خلال ــون دولار لمــشروع قــرى الألفي ــغ قــدره  ملي ــدفع مبل ــد جــو ســوروس ب ــدما تعهّ عن
مؤسسات المجتمع المفتوح، أثار ذلك جدلاً داخل المنظمة. كان ناير، الرئيس السابق، من بين الذين
كن أرغب في عارضوا القرار،  وقد أوضح قائلا: “إنه ينتمي للدول التي كان لديها أنظمة استبدادية. لم أ
رؤيـة المـوارد الشحيحـة الـتي تُنفـق في تلـك البلـدان”. لكـن وفقًـا لنـاير، كـان سـوروس قـد وعـد سـاكس

بالمال وأراد الوفاء بوعده”.

أعجب بعض الأشخاص الذين عملوا مع ساكس بتصميمه القوي على إنهاء الفقر. تم تعيين ريبي
هاراوا لرئاسة قرية الألفية في ملاوي، وهو الدور الذي اضطلعت به حتى سنة . في هذا الإطار،
كدت هاراوا أن ساكس كان يملك أسلوبا مقنعًا مع المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأشخاص أ
يارة إلى القرية. لكن هاروا، التي تعمل في الوقت الحالي المؤثرين. وفي إحدى المناسبات،  أدت مادونا ز
في المعهد الدولي لبحوث المحاصيل للمناطق المدارية شبه القاحلة في كينيا، نوهت بأن ساكس كان
يفرط في التفاؤل بشأن قدرته على استبدال الاعتماد على المساعدات في بلدان مثل ملاوي من خلال
جذب الاستثمارات. وأضافت قائلة: “كان هذا حلمه. وهذه ببساطة ليست الطريقة التي يعمل بها

العالم”.

غالبا ما كان ساكس في دائرة الضوء،  فقد كان بعض الأشخاص يشيرون إلى أنه بدا على استعداد
يبًا من أجل تحقيق أهدافه. وفي ظل بدء مشروع قرى الألفية، لتلقي التمويل من أي شخص تقر
تعقبــت الكاتبــة نينــا مونــك مســيرة ســاكس، وســجلت مشاهــد حولتهــا في النهايــة إلى كتــاب بعنــوان

“المثالي”.

ير في تبين أيضًا أن مقياس السعادة هو أداة تسويقية رائعة، حيث تفاخر وز
حكومة بوتان في منشور للمنتدى الاقتصادي العالمي بأن عدد السياح الذين

و  يزورون البلاد قد تضاعف ثلاث مرات بين سنتي

https://www.reuters.com/news/picture/madonna-visits-malawi-village-amid-adopt-idUSL1561802420070416
https://www.weforum.org/agenda/2021/10/lessons-from-bhutan-economic-development/


في مرحلة ما، شجع ساكس مفوض المقاطعة في كينيا على النهوض بإمكانيات منطقته. ط على
المسؤول الكيني  السؤال التالي: “ما هي احتمالات جذب مستثمرين من الإمارات العربية المتحدة؟”.
في مناســبة أخــرى، وصــف ســاكس تبرعــات الحكومــة والشركــات الصــينية باعتبارهــا مصــادر محتملــة
لتمويــل أعمــاله التنمويــة. وقــال لمونــك إن “المبــالغ المطلوبــة صــغيرة للغايــة” لذلــك “إذا انتهــى الأمــر
بقدومها من طرف الشركات، أو من الصين، أو من خلال المساهمات الفردية، فهذه لن تكون النقطة

الرئيسية بالفعل، بل تكمن النقطة الأساسية في أن يحدث ذلك”.

صرحّ ســاكس لموقــع “الإنترســبت” بــأن مــشروع قــرى الألفيــة لم يتلــق أي تمويــل مــن قبــل الإمــارات أو
الصين، لكنـه لم ينـس أن يـذكر أنـه نظـرا لرفـض الـدول الغربيـة الاسـتثمار في قـراه، كـانت الصين تمـول
البنية التحتية التي يحتاجها الناس في جميع أنحاء إفريقيا. وبالنسبة لرأيه الذي طرحه خلال تلك
الفــترة بخصــوص القــرارات المتعلقــة بقبــول الأمــوال مــن أجــل مشــاريعه، والــذي يفيــد بــأن الغايــة تــبرر

الوسيلة، فإنه سيطبقه أيضًا في أعماله في أماكن أخرى حول العالم.

بعــد أن تلاشى مــشروع قــرى الألفيــة في أوائــل ، بــرز ســاكس كصــاحب صــوت تقــدمي قــوي في
الولايات المتحدة، حيث تحدث وكتب بإسهاب عن تزايد مظاهر عدم المساواة ومحنة المهاجرين، كما
كان مرشّحا قويا لرئاسة البنك الدولي، حتى أنه ظهر خلال احتجاجات “احتلوا وول ستريت”، مما

أثار انزعاج النشطاء الذين تذكروا ماضيه النيوليبرالي.

لاحــظ ســاكس أن الاســتياء مــن الرأســمالية يشهــد ازديــادًا وأن هنــاك اعترافًــا متزايــدًا بــأن المــؤشرات
الاقتصادية التقليدية وحدها غير كافية، وقد أصبح يدعو لحل واحد تم طرحه في ذلك الوقت وهو
“قياس السعادة”. في البداية، ركز ساكس على بوتان، الدولة الصغيرة في جبال الهيمالايا التي تروج
لفكــرة “الســعادة القوميــة الإجماليــة”، وهــي فكــرة اقترحهــا ملــك بوتــان لأول مــرة في الســبعينيات

للترويج لها كفردوس مثالي.

في ســنة ، دعــا منــدوبو بوتــان الأمــم المتحــدة إلى تبــني القــرار عــدد /، الــذي اقــترح علــى
الـدول الأعضـاء النظـر في قيـاس السـعادة جنبًـا إلى جنـب مـع مقـاييس الأداء الاقتصـادي مثـل النـاتج
المحلــي الإجمــالي. وبعــد فــترة وجيزة، ســافر ســاكس إلى تيمفــو، عاصــمة بوتــان، للمشاركــة في رئاســة
اجتماع حول الإيجابية، تلا ذلك تعاون بوتاني مع مدرسة كولومبيا للشؤون الدولية والعامة ومعهد

الأرض، بالإضافة إلى خطاب شكر قدمه ساكس لحكومة بوتان.

في ربيع سنة ، تحدث ساكس في “اجتماع رفيع المستوى” للأمم المتحدة بقيادة بوتان حول
الرفاهيـة، وبعـد ذلـك بـوقت قصـير أعلنـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة يـوم  آذار/ مـارس يومـا
عالميـا للسـعادة. (لم يكـن سـاكس المثقـف البـارز الوحيـد الـذي تبـنى فكـرة قيـاس الشعـور بالرضـا، فقـد
يـف سـتيجلز، عـن هـذا الأمـر خلال اجتمـاع الأمـم المتحـدة، لكنـه تحـدث أيضًـا زميلـه في كولومبيـا جوز

رفض الإدلاء بتصريح للإنترسبت عن طريق مساعده).

ير في حكومة بوتان في منشور تبين أيضًا أن مقياس السعادة هو أداة تسويقية رائعة، حيث تفاخر وز
للمنتدى الاقتصادي العالمي بأن عدد السياح الذين يزورون البلاد قد تضاعف ثلاث مرات بين سنتي

https://www.internationalist.org/jeffreysachsows1110.html
https://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/RES/65/309
https://www.mfa.gov.bt/?p=649
https://www.aljazeera.com/opinions/2011/9/10/the-economics-of-happiness
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=617&menu=35
https://undocs.org/A/RES/66/281
https://www.nytimes.com/2012/03/29/opinion/the-un-happiness-project.html
https://www.weforum.org/agenda/2021/10/lessons-from-bhutan-economic-development/


 و. علاوة علـى ذلـك، ساعـدت الحملـة في تبديـد المخـاوف بشـأن التمييز العنصري الـذي
تمارسه حكومة بوتان ضد جماعة لوتشامبا العرقية. كتب الصحفي المقيم في نيودلهي، فيشال أرورا،
في سـنة  أن السـعادة القوميـة الإجماليـة تمثّـل “غطـاء لعـدم كفـاءة سـجل حقـوق الإنسـان”،

وسيتكرّر نموذج بوتان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

“لقد أصبحتَ متواطئًا”
في أوائــل ســنة ، هربــت ابنــة حــاكم دبي مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى متن جيــت ســكي،
بمساعـدة مـدرب الكـابويرا الفنلنـدي الخـاص بهـا وجـاسوس فـرنسي سـابق. في مقطـع فيـديو مـروّع،
ياتهــا اتهمــت الشيخــة لطيفــة بنــت محمد آل مكتــوم والــدها بحبــس أختهــا قبــل ســنوات وتقييــد حر
ــة، اقتحمــت خلالهــا قــوات ــاه الدولي ــة في المي الأساســية. وانتهــت هــذه الاتهامــات بمواجهــة حامي
كوماندوز هندية اليخت الذي كانت تخت فيه لطيفة، واعتقلتها وسلمتها للسلطات الإماراتية، بينما

احتُجزت صديقتها الفنلندية تينا جوهياينن لمدة ثلاثة أسابيع قبل إطلاق سراحها.

بالنسبة للكثيرين، مثّل هذا الحادث دعوة للاستيقاظ للقمع الذي يحصل في البلاد، لكن ساكس
كــان يســتلم المــال مــن والــد الشيخــة لطيفــة، الشيــخ محمد بــن راشــد آل مكتــوم، للتحقيــق والبحــث في
الغايات التي كانت الأميرة ترغب بشدة في تحقيقها لنفسها، واستمر في القيام بذلك. قال ساكس
لموقع” الإنترسبت”، إن معظم الأموال الإماراتية المخصصة لمشروع السعادة الذي يعمل عليه ساكس

https://thediplomat.com/2014/04/bhutans-human-rights-record-defies-happiness-claim/
https://www.youtube.com/watch?v=UN7OEFyNUkQ&t=312s
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/21/data-leak-raises-new-questions-over-capture-of-princess-latifa


 قـد جـاءت مـن مكتـب الشيـخ محمد وتـم التـبرع بهـا إلى شبكـة حلـول التنميـة المسـتدامة مـا بين
.و

تـذكر المنظمـة غـير الربحيـة “مكتـب رئيـس الـوزراء لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة” كجهـة مانحـة علـى
كثر من عشرين جهة أخرى. (على الرغم من أن الحرية الانتخابية موقعها على الإنترنت، إلى جانب أ
محدودة في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الشيخ محمد يحمل لقب رئيس الوزراء). بعد القبض على
الشيخة لطيفة، استلمت شبكة حلول التنمية المستدامة ما لا يقل عن مليون دولار من طرف مكتب
الشيـخ محمد. وفي سـنة ، اتُهـم الشيـخ محمد مـرة أخـرى بإسـاءة المعاملـة بعـد هـرب إحـدى زوجـاته،

الأميرة هيا بنت الحسين، إلى المملكة المتحدة مع طفليها، وطلبها اللجوء السياسي.

ــا مــن شبكــة حلــول التنميــة المســتدامة، وفقــا لاســتمارات علــى الرغــم مــن أن ســاكس لا يتلقــى راتبً
الضرائب الخاصة بها، إلا أن هذه المنظمة غير الربحية ساعدت في تمويل أبحاثه في كولومبيا، وذلك
وفقا لسجلات الإنفاق والإقرارات الضريبية الخاصة بمعهد الأرض. وعندما سُئل عما إذا كان قد

أعرب عن قلقه بشأن المعاملة التي تتلقاها الشيخة لطيفة، اختار عدم الرد.

تعتقد جوهياينن، التي عاشت في دبي لمدة  سنة قبل أن تساعد الشيخة لطيفة على الهروب، أن
مشاركـة سـاكس في مجـال أبحـاث السـعادة أمـر مقلـق للغايـة، حيـث قـالت: “الإمـارات دولـة تخضـع
لســيطرة الشرطــة ويتــم فيهــا مراقبــة جميــع تحركاتــك، فتخــاف مــن انتقــاد أي شيء علــى منصــات
التواصــل الاجتمــاعي الخاصــة بــك لأنــك تخــشى العــواقب. فكيــف يمكــن أن يكــون النــاس ســعداء

بالعيش في مجتمع كهذا؟”

يو دي أنشأ ساكس شبكة حلول التنمية المستدامة في أعقاب قمة الأمم المتحدة لسنة  في ر
جانيرو، أين ناقشت الدول الأعضاء أهداف التنمية المستدامة. وأعُلن عن بداية عمل المنظمة غير
الربحيــة خلال بيــان صــحفي صــادر عــن الأمين العــام آنــذاك بــان كي مــون، الــذي أوضــح أن الشبكــة
يــة والمجتمــع المــدني ووكــالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الجديــدة ســتساعد “الأعمــال التجار

الأخرى على تحديد ومشاركة أفضل المسارات لتحقيق التنمية المستدامة.”

وعلى الرغم من استخدامها اسم الأمم المتحدة، تم تسجيل شبكة حلول التنمية المستدامة على أنها
منظمـة غـير ربحيـة في ولايـة ديلاويـر، ولكنهـا مـن الناحيـة العمليـة، تعتـبر طفـل سـاكس. قـال سـتيفان
يــك، المتحــدث باســم الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش، لموقــع “الإنترســبت” إن دوجار
ــان في مجموعــة مــن المشــاريع والمنتجــات ــة المســتدامة يتعاون “الأمــم المتحــدة و شبكــة حلــول التنمي
المعرفيــة”، لكنــه أضــاف أيضًــا أن المنظمــة غــير الربحيــة “ليــس لهــا علاقــة قانونيــة رســمية مــع الأمــم
ية الخاصة بشبكة حلول التنمية المستدامة تتم في المتحدة”. ولفترة من الوقت، كانت الأعمال الإدار

معهد الأرض في كولومبيا.

أهداف الأمم المتحدة، التي أنشئت المنظمة غير الربحية للترويج لها، فضفاضة ومفتوحة إلى حد ما
للتأويــل ممــا يــترك مجــالاً كــبيرًا لعمــل شبكــة حلــول التنميــة المســتدامة. علــى الرغــم مــن أن أهــداف
التنميـة المسـتدامة تهـدف إلى الحـد مـن الفقـر والظلـم، إلا أنهـا تتجنـب اسـتهداف نـوع مـن التغيـيرات

https://freedomhouse.org/country/united-arab-emirates/freedom-world/2020
https://www.nytimes.com/2019/07/02/world/middleeast/princess-haya-sheikh-mohammed-bin.html
https://www.nytimes.com/2019/07/02/world/middleeast/princess-haya-sheikh-mohammed-bin.html
https://www.earth.columbia.edu/projects/view/2287
https://www.earth.columbia.edu/projects/view/1512
https://www.un.org/millenniumgoals/pdf/SDSN%20FINAL%20release_9Aug.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/6f2c9f57/files/uploaded/SDSNA%20Certificate%20of%20Incorporation.pdf


الهيكليــة الجــادة الــتي مــن شأنهــا أن تقلــل فعليًــا مــن عــدم المســاواة وتحســن الظــروف المعيشيــة في
يـر صـدر مـؤخرًا عـن فيليـب ألسـتون، المقـرر الخـاص للأمـم المتحـدة البلـدان الناميـة، وذلـك وفقًـا لتقر
بشأن الفقر المدقع والرئيس المشارك لمركز جامعة نيويورك لحقوق الإنسان والعدالة العالمية. كما أن
هــذه الأهــداف لا تتطلــب التزامــات بحقــوق مدنيــة وسياســية محــددة، ممــا يجعلهــا جذابــة للأنظمــة

الاستبدادية.

ــوفر بالنســبة للقــادة الإمــاراتيين، الذيــن يســعون إلى توســيع نفــوذ بلادهــم علــى الصــعيد العــالمي، ت
يقًا إلى الأمم المتحدة. قال كريستيان كوتس أولريشسن، الزميل في معهد الاستدامة والسعادة طر
بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس: “من خلال إنشاء شراكات دولية مع مؤسسات عالمية مرموقة
مثل مؤسسة كولومبيا ومع أفراد مثل جيفري ساكس، يكسب ذلك  دولية  لدولة الإمارات هيبةً

ويساهم في ترسيخ مكانتها”.

تشير النماذج الضريبية لسنتي  و المقدمة إلى المدعي العام لولاية نيويورك إلى أنه في تلك
كبر مانح حكومي لشبكة حلول التنمية المستدامة، بعد السنوات، كانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أ
الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. ولم يتمكن موقع “الإنترسبت” من الحصول على قوائم

المانحين الحكوميين للسنوات اللاحقة.

قــام مجلــس الإمــارات للتنافســية – وهــي مجموعــة حكوميــة – بتمويــل الأبحــاث في معهــد الأرض
بشكــل منفصــل منــذ ســنة . تنحــى ســاكس عــن منصــب مــدير المعهــد في ســنة  لقيــادة

منظمة أصغر تحت مظلته، وهو مركز التنمية المستدامة.

في البدايـة، كـانت تبرعـات الإمـارات إلى معهـد الأرض ومنظمـة حلـول التنميـة المسـتدامة موجّهـة نحـو
العمل على مؤشر السعادة العالمي. ويتم حساب التصنيفات باستخدام بيانات من استطلاع غالوب
العـالمي، حيـث يُطلـب مـن النـاس مـن جميـع أنحـاء العـالم الإجابـة عـن أسـئلة حـول الرضـا عـن الحيـاة
بمقيــاس مــن  إلى . حــاول ســاكس وزملاؤه شرح ترتيــب كــل بلــد مــن خلال تقييــم الأدوار الــتي
تلعبها مختلف العوامل بما في ذلك الدعم الاجتماعي، متوسط العمر المتوقع، وتصورات الفساد،

ثم قام بمقارنة النتيجة بدولة خيالية غير سعيدة تسمى ديستوبيا.

أولريشسن: ” إن البحث عن السعادة في الإمارات يتطلب نوعًا من “الجمباز
الأخلاقي”، عليك أن تتخذ موقفا ينطوي على غض الطرف عن الكثير من

التطورات الداخلية في البلاد، وإلى حد ما، تصبح متواطئًا”.

لكـن بينمـا تصـدرت دول شمـال أوروبـا الترتيـب كالعـادةً، لم تكـن الحكومـات في أسـفل القائمـة تكـترث
للمظاهر الواضحة للقمع، حتى أن بعض الدول القمعية كانت حسب الاستطلاع تبلي بلاء حسنًا.

وفي أحدث تقرير احتلت السعودية مرتبة متقدمة على إسبانيا، وكانت البحرين قبل اليابان.

ير، احتلت البلاد المرتبة  من كان ترتيب الإمارات العربية المتحدة عادة جيدًا كذلك. وفي أحدث تقر

https://undocs.org/A/HRC/44/40
https://www.earth.columbia.edu/projects/view/1900
https://www.earth.columbia.edu/projects/view/1180
https://worldhappiness.report/


أصـل  دولـة في السـعادة الإجماليـة للفـترة -. بالنسـبة لعـام ، تراجعـت دولـة
الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة  في نفس التقييم، لكن ساكس وزملاؤه حرصوا على توضيح أن
هــذا التراجــع يعــود إلى انخفــاض الرضــا عــن الحيــاة بين العمــال المهــاجرين والســكان الأجــانب في

الإمارات، الذين يشكلون  في المئة من إجمالي السكان.

ير أن تقييمات حياة المولودين في الإمارات زادت. لم يرد ساكس على سؤال حول التحيز وأضاف التقر
المحتمــل في الاســتطلاع. ويظهــر أحــد الأســئلة الشائعــة في الفهــرس أن فريقــه يفسر فقــط النتــائج ولا

يحددها، التي تستند إلى نتائج استطلاع غالوب.

تكمـن إحـدى المشكلات الرئيسـية في المـؤشر في تصـميمه: يُجـري ممثلـو “غـالوب” مقـابلات مطولـة مـع
الأشخـاص عـبر الهـاتف أو في منـازلهم. لكنهـم يواجهـون قيـودًا علـى كيفيـة ومكـان جمـع البيانـات؛ في
الصين مثلا، استبعد المسح سكان التبت، وحتى سنة ، استبعد سكان شينجيانغ، حيث يسود
استياء واسع النطاق من القمع الحكومي. في الإمارات أيضًا، تم إجراء استطلاع غالوب في باللغتين
الإنجليزيــة والعربيــة  فقــط، ممــا أدى إلى اســتبعاد العمــال المهــاجرين مــن جنــوب آســيا الذيــن قــد لا
يتمكنون من الإجابة بهذه اللغات. في الأماكن الأخرى، حيث يتم مراقبة الكلام أو تقييده، قد لا يقول

الناس دائمًا الحقيقة حول مدى سعادتهم.

غالوب نفسها لديها علاقات مع الإمارات العربية المتحدة تثير التساؤلات. من  إلى ، كان
للشركة الاستطلاعية مركز في أبو ظبي بتمويل من ديوان ولي العهد. وقال مسؤول تنفيذي في غالوب
يــة كاملــة علــى ير لشركــة “إيســت كومبــاني” إنــه بينمــا حــافظت منظمــة “غــالوب” علــى ســيطرة تحر
المشـاريع، ساعـد القـادة الإمـاراتيون في اختيـار الموضـوع. وتجـدر الإشـارة إلى أن مؤسـسة غـالوب لم تـرد

على الأسئلة المرسلة بالبريد الإلكتروني.

قال أولريشسن إن البحث عن السعادة في الإمارات يتطلب نوعًا مما أسماه بـ “الجمباز الأخلاقي”،
حيث قال: “عليك أن تتخذ موقفا ينطوي على غض الطرف عن الكثير من التطورات الداخلية في

البلاد، وإلى حد ما، تصبح متواطئًا”.

“شراكات وثيقة”
إن قيـــادة ســـاكس لمجلـــس الســـعادة العـــالمي، المجموعـــة الـــتي تضـــع توصـــيات الســـياسة لمرافقـــة
كــثر قربًــا مــن الحكومــة الإماراتيــة. أعلنــت دولــة الإمــارات عــن التصــنيف الســنوي للســعادة، جعلتــه أ
تشكيل المجلس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في اليوم العالمي للسعادة في . وفي مقابلة لها
يــرة الســعادة الإماراتيــة آنــذاك، عهــود بنــت خلفــان الرومــي، الجهــود بأهــداف مــع الحــدث، ربطــت وز
التنميـة المسـتدامة. قـال سـاكس “للإنترسـبت”، إنـه تـم تخصـيص مليـون دولار بالكامـل مـن تبرعـات

الشيخ محمد إلى منظمة حلول التنمية المستدامة للمجلس.

https://worldhappiness.report/faq/
https://www.gallup.com/178667/gallup-world-poll-work.aspx
https://www.gallup.com/services/177797/country-data-set-details.aspx
https://www.gallup.com/services/177797/country-data-set-details.aspx
https://www.fastcompany.com/1697972/gallup-opens-abu-dhabi-center
https://www.happinesscouncil.org/
https://news.un.org/en/audio/2017/03/625082


ير المجلس غير موضوعية بشكل غير مبرر، حيث تمتدح حكومة الإمارات. في فترة ما، ضمّت تعتبر تقار
عضوية مجلس السعادة العالمي مسؤولاً حكوميًا إماراتيًا: هي عائشة بن بشر، المدير العام لهيئة دبي

الرقمية، وهو برنامج تضمّن تركيب الآلاف من كاميرات المراقبة في جميع أنحاء دبي.

يـــر  الـــذي أشـــاد بالتعـــاون كـــانت بـــن بـــشر المؤلـــف الـــرئيسي لفصـــل عـــن المـــدن الذكيـــة في تقر
التكنولــوجي بين دبي الرقميــة والشرطــة المحليــة للحصــول علــى التغذيــة الراجعــة حــول المخالفــات
ية. زعم هذا الفصل أن المشروع، المسمى “هابي تو باي”، لا يزيد الشفافية فحسب بل يمنح المرور
يـر توسـع هيئـة دبي الرقميـة في النـاس أيضًـا وسـيلة للتعـبير عـن آرائهـم لقيـادة المدينـة”. ولم يـذكر التقر

استخدام تقنية التعرف على الوجه. لم تستجب بن بشر لطلبات الموقع للتعليق.

 كتب ساكس، في نفس التقرير، عن حملة السعادة الإماراتية قائلا: “تقع على عاتق العلماء والقادة
الأخلاقيين في كل مكان مسؤولية تشجيع المبادرة المهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومساعدتها

على النمو”.

قـال ديفيـد كـاي، أسـتاذ القـانون بجامعـة كاليفورنيـا في إيـرفين والمقـرر الخـاص السـابق للأمـم المتحـدة
المعني بحرية الرأي والتعبير: “استخدام الإمارات لتكنولوجيا المراقبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
– وأشهرهم أحمد منصور، الذي يقبع في السجن الآن، لممارسة حقه في حرية التعبير – يمثل تحذيرًا
بحـد ذاتـه”. وأضـاف: “فكـرة أن حكومـة بمثـل هـذا النهـج الشنيـع لتكنولوجيـا المراقبـة سـيُثنى عليهـا

بفضل مدن المراقبة التي تسعى لبنائها أمر غير معقول”.

أضـاف كـاي أنـه لم يكـن لـديه معرفـة محـددة بعمـل سـاكس في السـعادة وأهـداف التنميـة المسـتدامة
مشــيرا إلى “أن أي منظمــة لحقــوق الإنســان ســتكون حــذرة في أخــذ الأمــوال مــن الإمــارات العربيــة

المتحدة أو التعاون معها بأي شكل آخر، معظمهم سيرفضون ذلك من حيث المبدأ “.

ومع ذلك، قد لا تكون علاقة ساكس بدولة الإمارات العربية المتحدة فريدة من نوعها. تمتلك شبكة
حلــول التنميــة المســتدامة التابعــة للأمــم المتحــدة مركــزًا في بكين، يقــع مقــره في معهــد أهــداف التنميــة
المســتدامة التــابع لجامعــة تســينغهوا، والــذي تأســس ســنة  علــى هــامش مــؤتمر كــبير لمبــادرة

الحزام والطريق الصينية. ويرأس ساكس اللجنة الأكاديمية الدولية للمعهد.

يـق، وهـي مـشروع ضخـم لتمويـل سـعى وفـد الصين في الأمـم المتحـدة إلى ربـط مبـادرة الحـزام والطر
كــثر مــن ، بأهــداف التنميــة المســتدامة. أدت حملــة البنيــة التحتيــة وبســط النفــوذ الصــيني عــبر أ
ــا لكســب النفــوذ داخــل الأمــم المتحــدة إلى دخــول ثلاث أعمــال إلى الســجن في الصين الأوســع نطاقً
الولايات المتحدة، حيث أدين الثلاثة باستخدام مشاريع مرتبطة بالاستدامة لرشوة رؤساء سابقين
في الجمعية العامة للأمم المتحدة. (كما اتهم أحد المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة، ولكنه توفي في

 قبل المحاكمة، بعد أن سقط عليه برميل).

واجـه سـاكس تحقيقـا بسـبب صلاتـه الواضحـة بأحـد الأشخـاص المـدانين في تحقيقـات الرشـوة، علـى
الرغم من أنه ينفي أي صلة به.

https://gulfnews.com/uae/how-dubais-ai-cameras-helped-arrest-319-suspects-last-year-1.62750675
https://s3.amazonaws.com/ghc-2018/GHC_Ch7.pdf
https://gulfnews.com/special-reports/uae-approves-facial-recognition-in-some-key-sectors-how-the-technology-is-changing-our-world-1.1613489780323
https://s3.amazonaws.com/ghc-2018/GHC_Ch1.pdf
https://web.archive.org/web/20211122160807/http:/www.sppm.tsinghua.edu.cn/english/homeImage/26efe4895b937343015c2dca728b0050.html
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/patrick-ho-former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-sentenced-3
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/macau-billionaire-sentenced-48-months-prison-role-scheme-bribe-united-nations
https://www.cnn.com/2016/06/22/us/united-nations-john-ashe-dies-while-awaiting-bribery-trial/
https://twitter.com/jichanglulu/status/1076867158951555076
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22912Dr%20Ho.pdf
https://sinopsis.cz/en/huaweis-christmas-battle-for-central-europe/


في حالـة واحـدة علـى الأقـل، تـم إنشـاء مركـز مـن مراكـز شبكـة حلـول التنميـة المسـتدامة التـابع للأمـم
المتحدة، مثل المركز الموجود في بكين، بعد تلقي التبرعات المقدمة إلى المنظمة غير الربحية. وقال المالك
العقاري جيفري تشيه لصحيفة آسيان بوست إنه منح شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم
المتحدة  مليون دولار على مدى خمس سنوات، لإنشاء مركز جيفري ساكس للتنمية المستدامة في

جامعة صن واي الماليزية.

كتب وأتحدث عن الصين يقول ساكس ردا على ريتشاردسون: “لقد كنت أ
منذ عقود. وجهة نظري الشاملة تتلخص في أهمية السلام والتعاون بين

الولايات المتحدة والصين، وليس عقلية الحرب الباردة السائدة في واشنطن،
والتي ربما تطغى تفكيرك”.

كد ساكس أنه تلقي تبرعات تشيه، وكتب أن بعض الأموال ذهبت مباشرة إلى شبكة حلول التنمية أ
المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بينما ذهب جزء آخر إلى البرامج المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة

في ماليزيا، لكنه قال إن مركز بكين تم إنشاؤه بشكل مختلف.

وأضاف ساكس أن “شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة هي شبكة تطوعية من
المنظمات وخاصة الجامعات.. تمول الجامعات نفسها بنفسها.. هناك تحويلات قليلة للأموال من

وإلى المؤسسات الأعضاء”.

بحسب موقعه على شبكة الإنترنت، يركز مركز بكين على تعزيز “الشراكات الوثيقة” مع الأمم المتحدة
والمنظمات الدولية الأخرى. قال ساكس مؤخرا في خطاب فيديو لبعثة الأمم المتحدة في الصين إنه

“معجب إلى حد كبير بمبادرة الحزام والطريق”.

كما هو الحال مع الإمارات العربية المتحدة، تثير مواقف ساكس من قضايا حقوق الإنسان في الصين
استغراب الخبراء، حيث قلل من شأن المخاوف المتعلقة بمعسكرات الاحتجاز في شينجيانغ، من خلال

التسويق لرواية تفشي الإرهاب، مثلما فعلت الولايات المتحدة بعد  أيلول/ سبتمبر.

في مقــال رأي بعنــوان “مزاعــم الإبــادة الجماعيــة في شينجيــانغ غــير مــبررة”، شــارك في تأليفــه البــاحث
القــانوني ويليــام شابــاس، قــال ســاكس إن بــالرغم مــن “وجــود تهــم مؤكــدة عــن انتهاكــات لحقــوق
الإنســان.. يجــب علينــا فهــم ســياق الممارســات الصــينية في شينجيــانغ، بشكــل يشبــه دوافــع الولايــات
المتحدة لغزو دول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعد هجمات أيلول/ سبتمبر ، وهو وقف
ــادة ــل حكومــة ميانمــار ضــد تهــم الإب ــاس مثّ ــذكر أن شاب ــة المســلحة”. يُ إرهــاب الجماعــات الإسلامي

الجماعية في محكمة العدل الدولية.

علاوة علــى ذلــك، ظهــر ســاكس مــؤخرا في حــدث اســتضافته منظمــة “لا للحــرب البــاردة”، وهــي
يــز المصالــح الســياسة الخارجيــة الصــينية، بمــا في ذلــك قضايــا حقــوق مجموعــة غالبــا مــا تعمــل لتعز
الإنسان. اشتبك أنصار المنظمة في الآونة الأخيرة مع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ
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خلال مسيرة مناهضة للعنصرية في لندن.

وتقول صوفي ريتشاردسون، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين، عن تورط ساكس في
منظمة “لا للحرب الباردة”: “كان هناك قول مأثور عندما كنت في الجامعة، وهو من الجيد أن تكون

متفتحا، ولكن ليس لدرجة أن تتخلى عن عقلك”.

كتب وأتحدث عن الصين منذ عقود. وجهة نظري يقول ساكس ردا على ريتشاردسون: “لقد كنت أ
الشاملــة تتلخــص في أهميــة السلام والتعــاون بين الولايــات المتحــدة والصين، وليــس عقليــة الحــرب

الباردة السائدة في واشنطن، والتي ربما تطغى تفكيرك”.

 



تظهر في الفيديو الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم وهي تتحدث من مكان مجهول.

“مذهب السعادة”
في الربيع الماضي، تحدث ساكس في مؤتمر السعادة الافتراضي مع لويس غاياردو، مؤلف كتاب “لماذا
تعدّ السعادة مهمة لاستمرار الجنس البشري”، ورئيس منظمة السعادة العالمية، وهي منظمة غير
يــدا قــدمت جــوائز لقــادة الإمــارات العربيــة المتحــدة. خلال المــؤتمر، هــاجم ســاكس ربحيــة مقرهــا فلور
دونالــد ترامــب الــذي كــان قــد خسر منصــبه، وأثــنى بعــد ذلــك علــى الحكومــة الصــينية لتحكمهــا في

انخفاض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا.

سأله غاياردو سؤالا حول العدالة، مشيدا بنهج قادة دبي في تحقيق السعادة. أجاب ساكس: “لقد
يلندا، واسكتلندا، والإمارات”. ذكرت ثلاثة أماكن، كانت فيها قائدة مبادرة السعادة امرأة، وهي نيوز
يـرة تنميـة المجتمـع يـرة السـعادة الإماراتيـة السابقـة عهـود الرومـي، أو وز كـان يشـير علـى الأرجـح إلى وز
كـثر تشـددا في الحاليـة حصـة بنـت عيسى بوحميـد، وقـال: “لا أعتقـد أنهـا مصادفـة. يبـدو أن الرجـال أ
ــاحيتين كــثر اهتمامــا بالن كــثر تســببا في الانقســام. النســاء علــى الأرجــح أ التعامــل مــع الصراعــات، وأ

النفسية والبيولوجية”. وتابع أن السعادة “تصبح أسهل مع النساء”.

لم تكن السعادة هدفًا يسهل تحقيقه بالنسبة لابنة المتبرع الإماراتي الرئيسي لمنظمة ساكس. في الشهر
الماضي، بث برنامج “بانوراما” على إذاعة “بي بي سي” البريطانية لقطات مسرّبة للشيخة لطيفة وهي
محتجزة في فيلا نوافذها تغطيها قضبان معدنية دون الحصول على مساعدة طبية. وخلال فرارها
الفاشل، ذكرت الشيخة لطيفة أن قوات الكوماندوز حقنتها قسرا بالمهدئات قبل إجبارها على ركوب
طائرة خاصة. وقد طلب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من حكومة الإمارات
العربيـة المتحـدة تقـديم دليـل علـى أن الشيخـة لطيفـة لا تـزال علـى قيـد الحيـاة. ولم يكـن المفـوض قـد

تسلم ما طلبه من أدلة قبل تنظيم مهرجان السعادة.

في وقت لاحق، ظهرت صور الشيخة لطيفة مع أدلة تؤكد تعرضّ هاتفها للاختراق من خلال برنامج
التجســس “بيغــاسوس”. وفي الشهــر المــاضي، اســتشهدت محكمــة بريطانيــة بحادثــة اعتقالهــا في قــرار
يــأمر الشيــخ محمد بــدفع  مليــون جنيــه إسترليــني (أو حــوالي  مليــون دولار) لزوجتــه السابقــة

الأميرة هيا وطفليها بعد هروبهم سنة  من الإمارات.

في حديثه عن النساء في فعاليات مهرجان السعادة، لم يذكر ساكس الشيخة لطيفة أو الأميرة هيا، أو
حقيقة أن القانون الإماراتي لا يزال يمنح الرجال سيطرة فعلية على زوجاتهم، وإنما ركز على أهداف
الأمم المتحدة. حيال هذا الشأن، قال: “هناك شيء واحد أود لو يكون متاحًا لنا جميعًا وهو تعيين
المزيد من النساء في المناصب السياسية وإشراكهن في السلطة. وهذا ما ينص عليه الهدف الخامس

من أهداف التنمية المستدامة “المساواة بين الجنسين”.
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